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العابرين أن تعطي الأولوية لتأمين وصولهم الآمن إلى  المهاجرين 
المعلومات والاتصالات. ومن الأفضل أيضاً وضع إطار تنسيقي بين 
الذين  الآخرين  ومع  الميدان  في  العاملة  الفاعلة  الجهات  جميع 
رقميين، وهم  كمتطوعين  معينة  يتعاونوا في مشروعات  أن  يمكن 
جميع  في  وموجودون  شبكات،  في  منظمون  الإنترنت  عبر  نشطاء 
أنحاء العالم ممن يدعمون الاستجابة للأزمات الإنسانية من خلال 

جمع البيانات وإدارتها.

ومن جانبها، يمكن لمآوي المهاجرين أن تتيح للمهاجرين إمكانية 
للمنظمات  يمكن  حين  في  الاتصال،  وسائل  إلى  المنتظم  الوصول 
غير الحكومية أن توفر حلقات عمل في المآوي لتعزيز الاستخدام 
تبني  أن  الاجتماعي، كما يمكنها  التواصل  للهواتف ومواقع  الآمن 
مواقع على شبكة الإنترنت توفر معلومات عملية في متناول أيدي 

الأشخاص في أثناء العبور.  

ويمكن للسلطات المكسيكية، من جانبها، تعزيز المبادرات الإنسانية 
في ميدان الاتصالات، مثل توفير الخطوط الهاتفية المجانية والآمنة، 
بحيث يمكن للاجئين والمهاجرين الآخرين التحدث إلى أسرهم من 

خلالها. وعليهم أيضا التحقيق في الابتزاز الهاتفي وغيره من الجرائم 
المهاجرين وأسرهم،  من  اللاجئين وغيرهم  بحق  الممارسة  المماثلة 
وتيسير وصول اللاجئين الإلكتروني إلى معرفة وضع طلبات اللجوء 

أو التأشيرات الإنسانية التي تقدموا بها. 

في  الاتصالات  شبكة  تحسن  أن  الخاصة  للشركات  يمكن  وأخــيراً، 
التي  الهاتف  المهاجرة وأن تخفض أسعار بطاقات  العبور  مناطق 
بلدانهم  في  بالناس  للاتصال  والمهاجرون  اللاجئون  يستخدمها 

الأصلية. 
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1. يشار إليها الآن أيضاً بدول شمال أمريكا الوسطى
ذ العمل الميداني في سبتمبر/أيلول 2016 في مآوي المهاجرين La72 )جنوب المكسيك(  2. نُفِّ

وبيلين بوسادا ديل ميغرانت )شمال المكسيك(. وتضمنت عينة البحث عقد مقابلات 
مع 40 من اللاجئين والمهاجرين من السلفادور وغواتيمالا وهندوراس في الفئة العمرية 

.14-53

الأطفال غير المصحوبين ببالغين العابرون لفجوة داريان
مارغريت هانتر

رغم ما يوليه المجتمع الدولي من اهتمام لرحلات اللاجئين والمهاجرين الشاقة عبر البحر الأبيض المتوسط، 
أغفلت وسائل الإعلام ومجتمع المساعدات الدولية واحداً من أخطر طرق الهجرة في العالم ألا وهو داريان 

جاب.

 Darién( كان أول مـرة عَلِمْـتُ فيهـا عـن وجـود فجوة داريـان
للأطفـال  نفسـياً  Gap( عندمـا عملـت في عـام 2015 معالجـاً 
غـير المصحوبـين ببالغـين الذيـن يصلـون إلى الولايـات المتحـدة 
الأمريكيـة. وقـد فـرَّت الغالبية العظمى من هـؤلاء الأطفال من 
الاضطهـاد في بلدانهـم الأصليـة وجاؤوا من أمريكا الوسـطى إلى 
الولايـات المتحـدة الأمريكية. وخـلال التقييم الأولي والجلسـات 
الاستشـارية اللاحقـة، ركـزت المحادثـات مـع الأطفـال المراهقين 
وكان  وبنـما.  كولومبيـا  بـين  تقـع  التـي  ’الغابـة‘  عبـور  عـلى 
الأطفـال الذيـن عملـت معهم يصفون هـذه الرحلة بأنَّها أسـوء 
جـزء مـن رحلتهـم في طريـق الهجرة، وتشـاركوا جميعاً بمشـاعر 

اليـأس والخـوف إزاء تلـك الغابة.

فعنـد وصولهـم إلى الحـدود الشـمالية لكولومبيـا، سرعـان مـا 
يكتشـفون السـبب وراء وجـود فجـوة يبلغ طولهـا 100 كيلومتر 

في أطـول طريـق في العـالم إذ يبلـغ طولـه 48 ألـف كيلـو مـتر، 
وتُعـرفَ هـذه الفجـوة باسـم: فجـوة داريـان، إذ تغطـي الغابة 
ذات الأشـجار الكثيفـة في فجـوة داريان جزءاً مـن إقليم داريان 
كولومبيـا،  تشـوكو في  مقاطعـة  مـن  الشـمالي  والجـزء  بنـما  في 
وتفصـل كولومبيـا عـن بنـما مـا يعيـق السـفر بـراً بـين أمريـكا 
عـلى  الحضريـة  المعـالم  تشـييد  ورغـم  والوسـطى.  الجنوبيـة 
أطـراف غابـة داريـان المطـيرة، بـاءت كثير مـن المحـاولات لبناء 

طريـق سـهل العبـور بالفشـل. 

واسـتخدم مقاتلـو القـوى الثوريـة المسـلحة في كولومبيـا1 هـذا 
الـذي  المطـيرة  الغابـة  مـن  الأشـجار  كثيـف  الممتـد  الشريـط 
يبلـغ طولـه 100 كيلومـتر، والـذي يتميـز بوعـورة قمـم جبالـه، 
ومسـتنقعاته، وانتشـار أنـواع سـامة ومميتـة مـن الحيوانـات، 
رات وكـراً لهـم. كـما  موطنـاً لهـم والآن يسـتخدمه تجـار المخـدَّ
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نزلـت أيضـاً أعـدادٌ متزايـدة مـن المهاجريـن واللاجئـين في هـذا 
في  خطـراً  المناطـق  أكـثر  عبـور  محاولاتهـم  أثنـاء  في  الشريـط 
العـالم. وقـد ازداد عـدد الأشـخاص الماريـن عـبر فجـوة داريـان 
عـام  في  شـخصاً   7278 إلى   2013 عـام  في  شـخصاً   3078 مـن 
2014 وأغلبيتهـم مـن الكوبيـين والهاييتيـين، الذيـن يصلـون إلى 
كولومبيـا بالقـارب ويكملـون باقـي الرحلـة عـبر فجـوة داريـان 

سـيراً عـلى الأقدام.2 

صدمـة البقاء على قيد الحياة
تتمثـل مهمتـي كمختـص في علاج هـذه الحالات في مسـاعدتهم 
ومسـاعدتهم  بهـا  مـروا  التـي  الصدمـة  تجربـة  عـن  للتعبـير 
للشـعور بالأمـان مـرة أخـرى عقب رحلتهـم هذه. وقـد تحدث 
الأطفـال عـن منظـر الأرض الممتلئـة بمتعلقـات طالبـي اللجـوء 
الآخريـن الذيـن خـارت قواهـم أو الذين أنهكهم المـرض لدرجة 
لم يعـودوا قادريـن فيهـا عـلى حمـل متاعهـم، وتحـدث آخرون 
كُـثُر أيضـاً عـن رؤيتهـم للجثـث عـلى امتـداد الطريـق. وتحدث 
بعـض الأطفـال عـن مشـاهدتهم المـوت بأعينهـم فـور وصولهم 
الغابـة فتحدثـوا عمـن غرقـوا في النهـر مـن زملائهـم أو ماتـوا 
جـراء لدغـة ثعبـان سـام، أو بسـبب الجفاف، أو بسـبب هجوم 
أحـد الحيوانـات الضخمـة. وتحـدث كثـيٌر منهـم عـن تجربتـه 
الشـخصية في تعرضـه للسرقـة والابتـزاز عـلى أيـدي المهربـين. 
الغابـة،  يقودوهـم خـلال  بـأن  المهربـين  بعـض  فقـد وعدهـم 
ولكـنَّ  واحـد،  يـومٍ  سـوى  يسـتغرق  لـن  الأمـر  أنَّ  زاعمـين 
الحقيقـة أنَّهـم كانـوا يتركونهـم أيامـاً يسـيرون عـلى أقدامهـم 
دون طعـام أو شراب. ومـن جهتـي كمعالـج لهـذه الحالات من 
الأطفـال، لم يكـن مـن السـهل أبـداً سـماع هـذه القصـص مـن 
هـؤلاء الأطفـال حـول الصدمـة التـي لم تغـادر أحـداً منهـم إلا 
مسّـته بألمهـا ولا رؤيـة الأدلـة البسـيطة عـلى توافـر شيء مـن 

العـون لهـم في المنطقـة. 

وكثـيٌر مـن الذيـن عـبروا فجـوة داريـان مؤهلـون للحصول على 
صفـة اللاجـئ بموجـب القانـون الدولي وبذلـك فهم يسـتحقون 
الحصـول عـلى الحمايـة والمسـاعدة. لكَـنَّ غيـاب الاتصـال بـين 
الحكومـات والجهـات الفاعلـة مـن غـير الحكومـات بالإضافـة 
الفئـة المحجوبـة  إلى غيـاب الإرادة السياسـية لمسـاعدة هـذه 
قـد يـؤدي إلى إغفالهـم خاصـة منهـم الأطفـال غـير المصحوبـين 

ببالغـين وتعرضهـم إلى خسـائر وأضرار لا يُسـتهَان بهـا.

ويمثـل الأطفـال غـير المصحوبـين ببالغـين فئـة مسـتضعفة جـداً 
عـلى وجـه الخصـوص، أما الأشـخاص الذيـن يأتـون إلى الولايات 
المتحـدة الأمريكيـة مـن أمريـكا الوسـطى ، فتعـد تجربتهـم في 
فجـوة داريـان الجـزء الرئيسي مـن قصتهم. وتبـين لي أنَّ أعراض 

الصحـة العقليـة التـي وجدتهـا في الحـالات التـي أعالجهـا تنبع 
أساسـاً مـن التجربـة الصادمـة التـي تعرضـوا لهـا في الغابة وهو 
مـا يعـد مظهـراً مـن مظاهـر الهجـرة في عصرنـا هـذا ولا يمكـن 

غـض الطـرف عنه.
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من المقالات التي يمكن أن تتطرق إلى أي جانب معاصر 
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راسلنا على البريد الإلكتروني fmr@qeh.ox.ac.uk لعرض 

فكرتك التي تريد أن تكتب مقالة عنها وسوف نخبرك 

فيما إذا كانت فكرتك تنصب في اهتمامات النشرة وسوف 

نشير عليك بطرق تطوير المحتوى والأسلوب وغيرهما.

أما بخصوص حجم المقالات فهي تتراوح بين 600 كلمة إلى 

2500 كلمة. وليس من الضروري أن تكون خبيراً في الكتابة بل 

يسعدنا أن نتعاون معك لتطوير أفكارك ووضعها في مقالة.
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